
 

رواء الاثن/ | د.هند القحطا" 

ني بقَضَائك و رضَِّ

تلخيص محاضرة

١٤٤٣/٣/٣هـ 

٢٠٢٣/٩/١٨م



إن الحـمد لـله نحـمده ونسـتعينه ونسـتهديـه، ونـعوذ 
بــالــله مــن شرور أنــفسنا ومــن ســيئات أع>لنا، مــن 
يهـده الـله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.  

قــبل فترة ســألــتني واحــدة مــن الــبنات وكــانــت في 
بــحبوحــة مــن الــعيش -ك> يــقال-، فــثم ب\ لحــظة 
وانـتباهـتها وإذا بـها تـتوالى عـليها المـصائـب مـصيبة 
خـلف المـصيبة، فـكنت أكـلمها لأطمئن عـليه وأسـألـها 

عن حالها. 

 فـبثت شـكواهـا، ثـم قـالـت: أنـا لـديّ سـؤال واحـد فـقط: 
t المـصائـب حين> تـصيبنا لا تـجيء فـرادى؟ t يـبدو 

وكأنها تصُب صبzا؟  

وهـذا الـسؤال لـعله مـرّ على الأغـلب حين> حـدثـت في 
حـياتـه بـعض المـنعطفات، وكـأنـك كل> دعـوت بـالـفرج 

 !�تضيق أك

 وكل> دعــوت أن تــهون وكــأنــها تــثقل أك�، وهــذا 
الـشعور لا يـنفك عـن أي إنـسان؛ لأن الـحياة مـجبولـة 

على الكدر. 



وقـد تـأتـيه الإنـسان مـثل هـذه المـشاعـر حين> يـنظر 
إلى أحــداث كبرى تــصاب بــها الأمــة، فــلم نــلبث أن 
نـفيق مـن الـزلـزال الـذي أصـاب تـركـيا وسـوريـا، وإذ بـنا 
نـفجع الأسـبوع المـاضي بـزلـزال المـغرب ومـا حـصل في 
ليـــبيا، فيـــشعر الإنســـان بكـــم هاـــئلـــ منـــ الآلام لا 

يستطيع معها أن يتفكر بالحكمة من ورائها!  

بـل وأن تظهـر المـحن مـن قـلب المـنح، فـكم هـو حجـم 
الضرر الـذي �ـكن أن يخـلفه المـاء؟ فـكيف أن الأمـطار 
قـد هـطلت حـتى بـلغ ارتـفاعـها واحـدًا وعشرين متراً، 
أي مــا يــعادل ســبعة أدوار، فــانــهارت مــبانٍّ مــعه 

وتساوت تلك المساحات بالأرض! 

عـندمـا نـتخيل أن هـؤلاء الـناس غـرقـوا في بـيوتـهم 
-الــتي تــكون مــأمــن الإنــسان-، فــلم يــتخيل أي فــردٍ 
مــنهم أن هــذا المــطر ســيكون ســبباً لــئلا يســتقيظ 
مــعظمهم ويــصابــوا بــتلك المــصيبة، وعــندمــا �ــر 
الإنــسان على قــصص الــغارق\ أو الــناج\ ويــشعر 
بـأtٍ نـابـعٍ مـن قـلبه عـليهم، يـتساءل: لمـاذا t يحـدث 
مـثل هـذا عـند مـن أقـروا الشـذوذ، أو تـجاوزوا وتـعدوا 

على حدود الله؟!  



هــنا نــأ¥ إلى الأصــل والمــهم، وهــذا مــن أصــول 
الإ�ـان، والـذي يـقول عـنه ابـن الـقيم -رحـمه الـله-: 
هــو الأصــل الــذي يــدور عــليه رحــى الإ�ــان كــله، 

فيقول: هو أن تؤمن بالقدر خ¦ه وشره.  

أن تـؤمـن بـالـقدر، وأن مـا حـصل هـو بـقدر الـله عـز وجـل، 
وهو مكتوب بأمر الله عز وجل.  

وهـذا الـذي يـجعل المـؤمـن يسـتقبل الـبلاء بنفسـية 
أخـرى، فـتبدأ الإجـابـات عـنده تـتوالى مـن تـلك الأسـئلة 

التي كانت لتوها حاضرة. 

إذن لا �ــكن أن يــجعل الإنــسان يصبر في مــثل هــذه 
اللحـظات إلا هـذا الـشعور فـقط: بـأن مـا كـتبه الـله عـز 
وجلـ هـو الحـاصلـ، وأنـه t يحـدث شيءٌ هـكذا قـدرًا أو 
عــرضًــا، بــل هــو مــكتوبٌ عــند الــله عــز وجــل مــن قــبل 
خمس\ ألف سنة، أي: منذ خلق الس>وات والأرض.



الإ�ــان بــالــقضاء والــقدر هــو الأصــل الــسادس مــن 
أصـول الإ�ـان، وهـي أصـول تـُثبت، وتظهـر حـقيقتها 

في مثل هذه المحكات. 

 تـذكـر مـشاعـرك عـندمـا فـقدت قـريـباً، أو فـُجعت بتغ¦ 
حـالـك، كـيف كـانـت مـشاعـرك؟ وكـيف أن الـتعافي قـد 
يـأخـذ مـنك وقـتاً حـتى تـتجاوز لأجـل أن تـعود لـحياتـك 
الـطبيعية، فـكيف ¬ـن فـقد عشرين مـن عـائـلته مـرةً 

واحدة؟  

 وقـد لا يـكون فـقد أمٍّ فـقط ولا فـقد أبٍ ولا فـقد ابـنٍ 
ولا هو موتاً واحدًا، لكنه بلاءٌ بالجملة!  

يــقول ابــن الــقيم -رحــمه الــله-:الإ�ــان بــالــقدر هــو 
أسـاس درجـة الإحـسان، أن تـعبد الـله كـأنـك تـراه، فـإن 

t تكن تراه فإنه يراك. 



ما الذي يعنيه الإQان بالقدر؟ 



أي الإ�ان بأركان رئيسية: 

١.  أن تـؤمـن بـأن الـله عـز وجـل، كـتب الـبلاء وأحـاط بـه 
علً>، وعـلمِ مـا كـان ومـا سـيكون ومـا t يـكن، لـو كـان 

كيف سيكون؟ فعِلم الله عز وجل سابق أبدي أزلي.  

٢. أن تــؤمــن أن الــله عــز وجــل لــه مــطلق المشــيئة 
وكامل الإرادة، وإرادة الله عز وجل نوع\:  

أ- إرادة كـونـية قـدريـة: وهـي مشـيئة الـله الـشامـلة 
لجــميع الــحوادث، فهــي تــتعلق بــكل مــا يــشاء الــله 
تـعالى فـعله وإحـداثـه، سـواءً أحـبَّه أو t يـرضـه مـن 

الكفر والمعاصي. 

ب- أمـا الإرادة الشرعية : وهـي إرادة الـله المـتضمنة 
لـلمحبة والـرضـا، فهـي مـتعلقة بـكل مـا يـأمـر الـله بـه 

عباده م> يحبه ويرضاه. 

 إذن مـــا يـــحصل في هـــذا الـــكون هـــو بـــإرادة الـــله 
ومشيئته. 

 ٣. أن تـؤمـن بـأن الـله عـز وجـل خـالـق كـل مـا في هـذا 
الكون، حتى أفعال العباد.



فـليس هـناك شيء يـحصل في هـذه الـدنـيا إلا والـله 
عز وجل يعلمه، وقد كتبه وأراده وشاءه.  

هُ  يـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم :عَـنِ الـْعَبَّاسِ بـْنِ عَـبدِْ الـْمُطَّلبِِ، ا·نَّـ
سَـمِعَ رسَُـولَ الـلهِ صلى الله عليه وسلم، يـَقُولُ: " ذَاقَ  طـَعْمَ الاْ]Qَـانِ مَـنْ 
دٍ  ــا، وَبِـــالاْ]سْـــلاَمِ دِيـــنًا، وeَِحَُـــمَّ رضيََِ بِـــالـــلهِ رَبjـ

رسَُولاً" [أخرجه مسلم في صحيحه] 

كـيف لا نـرضى مـع عـلمنا بـأن الـرحـمن هـو الـذي قـدّر، 
ومـن صـفات الـرحـمن أن رحـمته بـعباده رحـمةً تـغلب 
على رحـمة أمـهاتـهم لـهم، فـكيف لا تـرضى والـذي 
كـتب عـليك الـقضاء هـو الـعليم وهـو الـحكيم وهـو 

الرؤوف وهو اللطيف؟



ما حقيقة الرضا بالإQان بالقضاء والقدر؟  

وeاذا يجب أن نرضى؟  



قـــيل: الـــرضـــا أن يـــتقبل مـــا حـــصل مـــن غ¦ تـــرددٍ،                
ولا معارضة.  

 وعُـرفّ الـرضـا فـقيل: هـو سـكون الـقلب عـند جـريـان 
الأحكام. 

ـــــــــــ eاذا يجب أن ترضى؟ ـــــــــــ 

ا وبـالإسـلام ديـنًا و¬حـمدٍ صلى الله عليه وسلم نـبيzا،  ١. تـرضى بـالـله ربzـ
ا يـلزمـك أن تـرضى بـأوامـره امـتثالاً،  ورضـاك بـالـله ربzـ
وبـنواهـيه تـركـاً واجـتنابـاً، وتـرضى بـأقـداره المـؤلمـة 
وإن أوجـــعتك، وأن تـــرضى بـــالمـــنع والـــعطاء، فـــلو 
أعـطاك فـرحـت، ولـو مـنعك تسُـلمّ لـله عـز وجـل وتـرضى 
بـقضائـه، وأن تـرضى بـالشـدة و بـالـرخـاء، وأن تـرضى إذا 
عـافـاك، وأن تـرضى إذا ابـتلاك، وأن تـرضى إذا أغـناك 

وحباك، وأن ترضى إذا أفقرك وأحوجك. 

٢. ثــم تــرضى ¬حــمدٍ صلى الله عليه وسلم نــبيه وهــو أولى بــك مــن 
نفـسه، ترـضى بسـنته وتأـÀر بأـمرـهاـ وتدـافعـ عنـها ولا 

تتحاكم إلا لها .



٣. وأن تـرضى بـديـن الـله عـز وجـل حكً>، أمـراً ونهـياً 
وأن ترضى بتكاليفه ولو خالفك كل البشر. 

٤. ثـم تـرضى ¬ـا أنـت عـليه وتـرضى ¬ـا قـسمه الـله 
لك. 

يـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم: "عَـنْ عَـبدِْ الـلهِ بـْنِ عَـمْرِو بـْنِ الـْعَاصِ، 
قـَـالَ: سَــمِعْتُ رسَُــولَ الــلهِ صلى الله عليه وسلم، يـَـقُولُ: " كَــتبََ الــلهُ 

َ�وَاتِ وَالاْ�رضَْ   مَـقَادِيـرَ الـْخَلاَئـِقِ قـَبلَْ ا�نْ يخَْـلقَُ السَّ

بِخَمْسَِ/ ا�لفَْ سَنَةٍ.." [أخرجه مسلم في صحيحه] 

فـتخيل أن كـل آلامـك، كـل أحـزانـك، كـل أوجـاعـك، كـل 
لحـظات الـفرح وكـل لحـظات الحـزن هـذه كـلها مـكتوبـة 
عـند الـله عـز وجـل مـن قـبل أن تخـلق الس>وات والأرض 

بخمس\ ألف سنة! 

فجــزعــك وحــزنــك هــذا لــن يغ¦ في المــكتوب شــيئاً، 
وقدر الله نافذ.



 يـقول الـولـيد بـن عـبادة الـصامـت -رضي الـله عنه>-: 
دخــلت على أÅ عــبادة وهــو مــريــض أتــخايــل فــيه 
المـوت فـقلت: يـا أبـتاه أوصـني، واجتهـد لي، فـقال: 
كَ لـَنْ تجَِـدَ  ، اÆنَّـ أجـلسوÇ، فل> أجـلسوه قـال: يـَا بـُنَيَّ
طـَعْمَ حَـقِيقَةِ الا�Æَْـانِ حَـتَّى تـَعْلمََ ا·نَّ مَـا ا·صَـابـَكَ لـَمْ 
يـَكُنْ ليِخُْـطِئكََ، وَمَـا ا·خْـطاَ·كَ لـَمْ يـَكُنْ لـِيصُِيبكََ، سَـمِعْتُ 
رسَُـولَ الـلَّهِ صلى الله عليه وسلم، يـَقُولُ: "ا]نَّ ا�وَّلَ مَـا  خَـلقََ  الـلَّهُ  الـْقَلمََ، 
فـَقَالَ لـَهُ: اكْـتبُْ قـَالَ: ربَِّ وَمَـاذَا ا�كْـتبُُ؟ قـَالَ: اكْـتبُْ 

اعَـةُ" [أخـرجـه أÅ داود  ءٍ حَـتَّى تـَقُومَ الـسَّ مَـقَادِيـرَ كُـلِّ شيَْ

في سننه وقال الألباÇ صحيح] 

قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: "عَـنْ ا�ِ� هُـرَيـْرةََ -رضي الـله عـنه-، 
، خَْ�ٌ  مِــنُ  الـْـقَوِيُّ قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ الــلهِ صلى الله عليه وسلم: "الـْـمُو�

عِيفِ، وَفيِ كُـلٍّ خَْ�ٌ  مِـنِ الـضَّ وَا�حَـبُّ ا]لىَ الـلهِ مِـنَ الـْمُو�

احْـرصِْ عَلىَ مَـا يـَنْفَعُكَ، وَاسْـتعَِنْ بِـالـلهِ وَلاَ تعَْجَـزْ، وَا]نْ 

ءٌ، فـَلاَ تـَقُلْ لـَوْ ا�"ِّ فـَعَلتُْ كَـانَ كَـذَا وكََـذَا،  ا�صَـابـَكَ شيَْ

وَلـَكِنْ قـُلْ قـَدَرُ الـلهِ وَمَـا شَـاءَ فـَعَلَ، فاَ]نَّ لـَوْ تَـفْتحَُ عَـمَلَ 

يطْاَنِ" [أخرجه مسلم في صحيحه] الشَّ



روي عـن عـبد الـله بـن عـباس في الحـديـث المـشهور 
يـقول: كُـنْتُ خَـلفَْ رسَُـولِ الـلَّهِ صلى الله عليه وسلم يـَوْمًـا، فـَقَالَ:" يـَا  غُـلاَمُ 
 ا]"ِّ  ا عَـلِّمُكَ كلََِ�تٍ، احْـفَظِ الـلَّهَ يـَحْفَظكَْ، احْـفَظِ الـلَّهَ 

تجَِـدْهُ تـُجَاهَـكَ، ا]ذَا سَا�لـْتَ فـَاسْا�لِ الـلَّهَ، وَا]ذَا اسْـتعََنْتَ 

ـةَ لـَوْ اجْـتمََعَتْ عَلىَ ا�نْ  فـَاسْـتعَِنْ بِـالـلَّهِ، وَاعْـلمَْ ا�نَّ الا مَّ

ءٍ قـَـدْ كَــتبَهَُ  ءٍ لـَـمْ يـَـنْفَعُوكَ ا]لاَّ بِشيَْ يـَـنْفَعُوكَ بِشيَْ

ءٍ لـَمْ  الـلَّهُ لـَكَ، وَلـَوْ اجْـتمََعُوا عَلىَ ا�نْ يضرَُُّوكَ بِشيَْ

ءٍ قـَدْ كَـتبَهَُ الـلَّهُ عَـليَكَْ، رفُِـعَتِ الا�قـْلاَمُ  يضرَُُّوكَ ا]لاَّ بِشيَْ

حُفُ" [أخرجه الترمذي في سننه وقال الالباÇ صحيح]  تْ الصُّ وَجَفَّ

لـذلـك مـن Èـرات الإ�ـان بـالـقضاء أنـه قـويـًا شـامـخًا 
في مـواجـهة الأحـداث، فـالإنـسان الـذي يـؤمـن بهـذا 
الـقدر لا �ـكن أن يـكون إلا إنـسانـًا صـحيحًا، مـتزنـًا مـن 
الـداخـل، ومـن الـصعب أن يـدخـل في هـلعٍ، أو جـزعٍ، بـل 

يقدر للأمور قدرها. 

قـال عـبد الـله بـن مـسعود -رضي الـله عـنه-: لأن ألـحس 
جـمرة تشـتعل، مـا أحـرقـت وأبـقت مـا أبـقت أحـب إلي 
 t يـكن، أو شيء t مـن أن أقـول لشيء كـان، لـيته

يكن، ليته كان. 



وروي عـن عـروة بـن الـزب¦ -رحـمه الـله- في حـادثـته 
المــشهورة في قــطع رجــله، لمــا أرادوا أن يــسقوه 
الخــمر، فــقال: لا، لــكن إذا صــليت فــاقــطعوا رجــلي 
فـإÇ أدخـل في الـصلاة، وبـالـفعل عـندمـا دخـل في 

الصلاة قطعوا رجله! 

 وعـندمـا وضـعوا الـزيـت المغلي لÌ يـوقـفوا الـنزيـف 
أغــمي عــليه، فل> اســتفاق وإذ بــرجــله بترت، فل> 
رآهـا قـال: الـلهم لـك الحـمد أعـطيتني أربـعة، وأبـقيت 
لي ثـلاثـة، وأخـذت واحـدًا، فلئن أخـذت، فـلكم أبـقيت، 
 t Çثـم نـظر إلى قـدمـه وقـال: الـلهم إنـك تشهـد أ

أمشي فيها إلى حرام. 

هـكذا يسـتقبل المـؤمـن أقـدار الـله عـليه، الـله هـو مـن 
كـتبه، والـله هـو مـن قـدره، والـله يـعلم بـه! إذن فـهو 

الخ¦ التام.  

سُـئل يـحيى بـن مـعاذ-رحـمه الـله- عـن مـقام الـرضى  
فـــقال: إذا أقـــام الـــعبد على نـــفسه أربـــعة أصـــول 
يــعامــل بــها ربــه فــيقول: إن أعــطيتني قــبلت، وإن 
مــنعتني رضــيت، وإن تــركــتني عــبدت، وإن دعــوتــني 

أجبت. 



فتجد أن كل حالٍ عنده -الشدة والرخاء- سواء. 

ويـقول الـله عـز وجـل: "وَعَسىَ ا�نْ تـَكْرهَُـوا شَـيئْاً وَهُـوَ 
خَْ�ٌ لكَُمْ" البقرة: ٢١٦  

ـصِيبةٍَ ا]لاَّ بِا]ذْنِ  ويـقول الـله عـز وجـل: "مـا ا�صَـابَ مِـن مُّ
اللَّهِ ۗ وَمَن يوُ�مِن بِاللَّهِ يهَْدِ قلَبْهَُ" التغابن:١١ 

قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم عَـنْ ا·نـَسِ بـْنِ مَـالـِكٍ، عَـنْ رسَُـولِ الـلَّهِ صلى الله عليه وسلم، 
هُ قـَالَ:"عِـظمَُ الجَْـزاَءِ مَـعَ  عِـظمَِ  الـْبلاََءِ، وَا]نَّ الـلَّهَ ا]ذَا  ا·نَّـ
ا�حَـبَّ قـَوْمًـا ابـْتلاََهُـمْ، فـَمَنْ رضيََِ فـَلهَُ الـرِّضَـا، وَمَـنْ 

خْطُ" [أخرجه ابن ماجه في سننه وقال الألباÇ حسن]  سَخِطَ فلَهَُ السُّ

أصـعب الصبر في الابـتلاء أولـه، لـكن إذا مـر عـليه وقـتٌ 
تــعافــت الــنفوس مــن أثــره، لــذا بــدايــة الابــتلاء هــو 

الاختبار.  

كـان مـن الـذكـر الـوارد عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم ح\ يـصبح وح\ 
�سي : رضـيت بـالـله ربـا وبـالإسـلام ديـنا و¬حـمدصلى الله عليه وسلم 
نـبياً، قـال:"مـن قـالـها صـباحـا ومـساءًا كـان حـقا على 
الله أن يرضيه يوم القيامة" [أخرجه النساÐ في  السنن الكبرى] 



عـنْ سَـعْدِ بـْنِ ا·Åِ وَقَّـاصٍ، عَـنْ رسَُـولِ الـلهِ صلى الله عليه وسلم ا·نَّـهُ قـَالَ: 
"مَــنْ قـَـالَ حَِ/ يـَـسْمَعُ الـْـمُو�ذِّنَ ا�شْهَــدُ ا�نْ لاَ ا]لـَـهَ ا]لاَّ 

دًا عَـبدُْهُ وَرسَُـولـُهُ،  يكَ لـَهُ، وَا�نَّ مُحَـمَّ الـلهُ وَحْـدَهُ لاَ شرَِ

]سْـلاَمِ دِيـنًا، غُـفِرَ  دٍ رسَُـولاً، وَبِـالْ  رضَِـيتُ  بِـالـلهِ  رَبjـا وeَِحَُـمَّ

لهَُ ذَنبْهُُ" [أخرجه مسلم] 

قـال عـبد الـواحـد بـن زيـد-رحـمه الـله-: مـا أحسـب أن 
شــيئاً مــن الأع>ل يــتقدم الصبر إلا الــرضــا، ولا أعــلم 

درجة هي أشرف ولا أرفع من الرضا. 

ـنَ الـْخَوْفِ  ءٍ مِّ كُم بِشيَْ قـال الـله عـز وجـل: "وَلـَنَبلْوَُنَّـ
ــنَ الاْ�مْــوَالِ وَالاْ�نــفُسِ وَالــثَّمَراَتِ ۗ  وَالـْـجُوعِ وَنـَـقْصٍ مِّ

ـصِيبةٌَ قـَالـُوا ا]نَّـا  ابِـرِيـنَ*الَّـذِيـنَ ا]ذَا ا�صَـابـَتهُْم مُّ ِ الـصَّ وَبشرَِّ

ـن  ا ا]لـَيهِْ رَاجِـعُونَ*ا ولئَِٰكَ عَـليَهِْمْ صَـلوََاتٌ مِّ لـِلَّهِ وَا]نَّـ

بِّهِمْ وَرحَْمَةٌ ۖ وَا ولئَِٰكَ هُمُ المُْهْتدَُونَ" البقرة: ١٥٥-١٥٧  رَّ

 إن قـولـك: إنـا لـله وإنـا إلـيه راجـعون، هـي إذعـانـك 
بــأنــك لــله مــلكًا أو اســتحقاقـًـا، فــله التصرف الــتام 
ســبحانــه في> �ــلك؛ وإ�ــانــك بهــذا يهــدئ مــن 

روعك عند المصاب.



عَـنْ ا×مِّ سَـلمََةَ -رضي الـله عـنها- قَـالَـتْ: سَـمِعْتُ رسَُـولَ 
الــلهِ صلى الله عليه وسلم، يـَـقُولُ: "مَــا مِــنْ مُسْــلمٍِ تـُـصِيبهُُ مُــصِيبةٌَ، 
ا ا]لـَيهِْ رَاجِـعُونَ"  ا لـِلَّهِ وَا]نَّـ فـَيقَُولُ مَـا ا�مَـرهَُ الـلهُ: "ا]نَّـ

 الـلهُمَّ  ا�جُـرِْ" فيِ مُـصِيبتَِي، وَا�خْـلفِْ ليِ خَْ�اً مِـنْهَا، 

ا]لاَّ ا�خْـلفََ الـلهُ لـَهُ خَْ�اً مِـنْهَا "، قـَالـَتْ: فلََ>َّ مَـاتَ ا·بـُو 

سَــلمََةَ، قـُـلتُْ: ا·يُّ المُْسْــلمَِِ\ خَْ¦ٌ مِــنْ ا·Åِ سَــلمََةَ؟ 
ا·وَّلُ بـَيتٍْ هَـاجَـرَ اÆلىَ رسَُـولِ صلى الله عليه وسلم، ثُـمَّ اÇÆِّ قـُلتْهَُا، فاَ·خْـلفََ 

اللهُ ليِ رسَُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. البقرة:١٥٦ [أخرجه مسلم في صحيحه] 

فل> تـوفي عـنها أبـو سـلمة الـذي كـانـت تـحب، خـبأ 
الـله لـها مـن الـعطاء مـا هـو خ¦ مـن كـل الخـلق، وهـو 
رسـول الـله صلى الله عليه وسلم ولـتصبح أم سـلمة -رضي الـله عـنها- 
مـــن أمـــهات المـــؤمن\، ومـــن الـــذيـــن يـــصطحبون 

النبيصلى الله عليه وسلم في الجنة.



أنـت الآن لا تـعرف مـا هـو قـدر الـله المـُقبِل، ولا كـيف 
هـو الـعوض، فـقد يـأتـيك بع\ المـفقود وقـد يـأ¥ 
بطÙنينة في الـــقلب وســـكينة و رزق وبـــركـــة، أو 
بشيء لا تـتخيله، لـكن المـهم أن الصبر عـند الـله عـز 

وجل لن يضيع. 

يـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم عَـنْ صُهَـيبٍْ -رضي الـله عـنه-، قـَالَ: 
مِـنِ، ا]نَّ  ا�مْـرهَُ  كُـلَّهُ  قـَالَ رسَُـولُ الـلهِ صلى الله عليه وسلم:"عَـجَباً لاِ�مْـرِ الـْمُو�
 خَْ�ٌ، وَلـَيسَْ ذَاكَ لِ�حَـدٍ ا]لاَّ لـِلمُْو�مِـنِ، ا]نْ ا�صَـابـَتهُْ سرََّاءُ 

شَـكَرَ، فـَكَانَ خَْ�اً لَـهُ، وَا]نْ ا�صَـابَـتهُْ ضرََّاءُ، صَبرََ فـَكَانَ خَْ�اً 

لهَُ" [أخرجه مسلم في صحيحه]   

فـكل حـالٍ هـو خٌ¦ على المـؤمـن بحسـب حـالـه مـعه، إن 
شكر على ما أعطاه أو صبر على ما ابتلاه. 

 وفي الـصحيح عـن  الـنبي صلى الله عليه وسلم يـقول:عَـنْ ا·Åِ هُـرَيـْرةََ 
-رضي الــله عــنه-: عَــنِ الــنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ:"مَــا يـُـصِيبُ 
ـنٍْ وَلاَ  ٍّـ وَلاَ حُزـ ، وَلاَ هَمـ بٍ وَلاَ  وَصَبــٍ ْـ  نصَـَـ المسُْلمَِ، مِنـ

رَ الـلَّهُ  وكَْـةِ يـُشَاكُـهَا، ا]لاَّ كَـفَّ ، حَـتَّى الـشَّ ا�ذًى وَلاَ غَـمٍّ

بِهَا مِنْ خَطاَياَهُ" [أخرجه البخاري في صحيحه] 

حتى هم المؤمن له وزنٌ وحساب عند الله العليم. 



 Åِ·ولـو كـنت تـكره الـبلاء أو تـخافـه فـاسـمع مـا يـقول ا
هُـرَيـْرةََ -رضي الـله عـنه- عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم:" لاَ  يـَزاَلُ الـْبلاََءُ 
بِـالـْمُو�مِـنِ وَالـْمُو�مِـنَةِ، فيِ جَسَـدِهِ وَا�هْـلهِِ وَمَـالـِهِ، 

حَتَّى يلقى الله وما عليه خطيئة" [أخرجه البخاري] 

ويـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أراد الـله بـعبده الخ�  عجـل  لـه 
الـعقوبـة في الـدنـيا وإذا أراد بـعبده الشر أمـسك 

عـنه بـذنـبه حـتى يـوافي بـه يـوم الـقيامـة" [أخـرجـه الترمذي 

في سننه وقال الألباÇ صحيح] 

فـكل بـلاءٍ هـو تـخفيفٌ مـن سـيئاتـك وطهـرٌ لـك حـتى 
تـلقى الـله ومـا عـليك خـطيئة، ويـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم:"إن 
الــعبدَ إذا  ســبقتْ  لــه مــن الــلهِ مــنزلــةٌ ½ يــبلغها 

بـعمله؛ ابـتلاهُ الـلهُ في جسـده أو في مـالـه، أو في 

ولـده، ثـم صبرّه على ذلـك حـتى يـُبلْغَه المـنزلـةَ الـتي 

 سـبقَتْ  لـه مـن الـله تـعالى" [أخـرجـه أÅ داود في سـننه وقـال 

الألباÇ صحيح] 

 t فـلو أراد الـله لـعبده أن يـبلغ مـنزلـةً كـتبها لـه، ولـو
يــفها عــمله الــذي يــعمل، نــزلــت عــليه الــبلايــا حــتى 
ـن نَّـشَاءُ  يـبلغها، ويـقول الـله عـز وجـل: "نـَرفْـَعُ دَرجََـاتٍ مَّ

وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلمٍْ عَليِمٌ" يوسف:٧٦ 



ما هي Àرات الصبر؟  

وما جزاء الصابرين والصابرات؟ 



١.طÙنينةٌ في الـقلب، بـعلمه أنـه لا شيء في هـذا 
الكون خارجٌ عن إرادة الله عزوجل. 

ُـمْ وَلاَ  ٰ مَاـ فاَـتكَ كَيلاَْ تاَ�سَوْـا عَلىـَ يـقول الـله عـزوجـل:"لِّـ
تفَْرحَُوا eِاَ آتاَكمُْ" الحديد:٢٣  

٢. صبرٌ وثـباتٌ عـند المـصائـب، فـالـرضـا بـالـقضاء والـقدر 
يـجعلك صـلباً في مـواجـهة الأحـداث، ولـعلمك أن قـدر 

الله نافذ.  

لمـا تـوفى ابـن الـنبي صلى الله عليه وسلم إبـراهـيم-رضي الـله عـنه-  
وكـان آخـر أبـنائـه، والـنبي صلى الله عليه وسلم لـيس عـنده أولاد؛ لأنـهم 
مــاتــوا جــميعهم تــباعًــا، قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم : "إن الع/ 
لــتدمــع وإن الــقلب ليحــزن وإن على فــراقــك يــا 

إبـراهـيم لمحـزونـون ولا نـقول إلا مـا يـرضي ربـنا" [أخـرجـه 

البخاري في صحيحه] 

قـد يحـزن الـقلب، وتـدمـع الع\، لـكن الـلسان لا يخـرج 
ع> يرضي الله عز وجل حال المصاب! 



٣.انــعدام شــعورك بــالــيأس أو الــقنوط، كــل الآيــات 
الـكر�ـة والأحـاديـث الـنبويـة تـحث المـؤمـن على الـرضـا، 
مـع اتـباع أسـبابـه، قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم:"المـؤمـن الـقوي خ� 

وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" [أخرجه مسلم] 

 فـــقد لـــبس الـــنبي صلى الله عليه وسلم الـــدرع في الحـــرب، وحـــفر 
الـخندق، وتـداوى بـالـرقـية، فـبذل السـبب مـع تـعلق 

قلبه بالله عز وجل.  

٤.الاعت>د على الـله وحـصول اليق\، أن تـوقـن أن مـا 
حـصل t يـكن ليخـطئك بـتجنب أسـبابـه، وأن مـا أخـطأك 

t يكن ليصيبك. 

٥.إطـلاق طـاقـاتـك الـعظمى مـن داخـلك، فـلن تـعلم 
مــدى يــقينك بــالــله عــز وجــل إلا في تــلك اللحــظات 

الصعبة. 

٦.اســتشعار الــنعم، نــعمة الأمــن والأمــان، والــصحة 
والعافية، ونعم الله الباقية التي لا نستشعرها.



نـــحن ســـنمر بـــكل الابـــتلاءات الـــصعبة والسهـــلة، 
الـخفيفة والـثقيلة، وسـتطرح أمـامـك مجـموعـة مـن 
الـخيارات، وأنـت مخّ¦ بينه>: اسخـط واجـزع ، أو اصبر 

على مضض، أو إرضَ، أو إرض واشكر!  

الخيار لك.. فاختر ما تود  

واعــلم أن الحــظوظ في الــدنــيا تــوزع على الــعباد       
كــلاً حســب مــقدرتــه وصبره، فــالــله عــز وجــل الــحكيم 

الحليم لا يحملكّ فوق طاقتك ومقدرتك.  

اسـأل الـله أن يـنفعنا ¬ـا عـلمنا وأن يـعلمنا مـا يـنفعنا 
وأن يــثبتنا وأن يــثبت قــلوبــنا على مــا يــحب ويــرضى، 
وأن يـرحـم مـوÜ إخـوانـنا، وأن يجبر مـصابـهم، وأن 
يجبر كسرهم وأن يــربــط على قــلوبــهم وأن يشــبع 

جوعهم ويأمّن خوفهم.



للإطلاع على الدروس السابقة 

تفضل بزيارة مدونة رَوَاء: 

 https://rawaa.org

https://rawaa.org

